
(14) طريقان إل معرفة اله

يقول الإمام ابن القيم‐ رحمه اله‐:  الرب يدعو عباده ف القرآن إل معرفته
من طريقين: أحدهما النظر ف مفعولاته والثان التفر ف آياته وتدبرها فتلك

آياته المشهودة وهذه آياته المسموعة المعقولة.

النوع الأول: النظر ف المخلوقات

لفِ اللَّيَاخْتضِ ورااتِ واومالس خَلْق نَّ فا﴿ :فالنوع الأول كقوله تعال
اءمالس نم هال لنْزا امو النَّاس نْفَعا يرِ بِمحالْب رِي فتَج الْفُلْكِ الَّتارِ والنَّهو

احِيرِيفِ الرتَصو ةابد لك نا ميهف ثبا وهتودَ معب ضرا ا بِهيحفَا اءم نم
والسحابِ الْمسخَّرِ بين السماء وارضِ ياتٍ لقَوم يعقلُونَ﴾ [البقرة: 164]



وقوله تعال: ﴿انَّ ف خَلْق السماواتِ وارضِ واخْتَفِ اللَّيل والنَّهارِ ياتٍ
ول الْبابِ﴾ [آل عمران: 190] وهو كثير ف القرآن.

النوع الثان: تدبر الآيات

والثان كقوله تعال: {﴿افََ يتَدَبرونَ الْقُرآنَ ولَو كانَ من عنْدِ غَيرِ اله لَوجدُوا
فيه اخْتَفًا كثيرا﴾ [النساء: 82] وقوله تعال: ﴿افَلَم يدَّبروا الْقَول ام جاءهم ما

لَم ياتِ آباءهم اولين﴾ [المؤمنون: 68] وقوله تعال: ﴿كتَاب انْزلْنَاه الَيكَ مباركٌ
ليدَّبروا آياته وليتَذَكر اولُو الْبابِ﴾ [ص: 29]

فأما المفعولات فإنها دالّة عل الأفعال والأفعال دالّة عل الصفات فإن المفعول
يدل عل فاعل فعله وذلك يستلزم وجوده وقدرته ومشيئته وعلمه لاستحالة

صدور الفعل الاختياري من معدوم أو موجود لا قدرة له ولا حياة ولا علم ولا
إرادة ثم ما ف المفعولات من التخصيصات المتنوعة دال عل إرادة الفاعل

وأن فعله ليس بالطبع بحيث يون واحدًا غير مترر.

.مته تعالح عل م والغايات المحمودة دالوما فيها من المصالح والح
وما فيها من النفع والإحسان والخير دال عل رحمته.

وما فيها من البطش والانتقام والعقوبة دال عل غضبه.
وما فيها من الإكرام والتقريب والعناية دال عل محبته.

وما فيها من الإهانة والإبعاد والخذلان دال عل بغضه ومقته.
وما فيها من ابتداء الشء ف غاية النقص والضعف ثم سوقه إل تمامه



ونهايته دال عل وقوع المعاد.
وما فيها من أحوال النبات والحيوان وتصرف المياه دليل عل إمان

المعاد.
وما فيها من ظهور آثار الرحمة والنعمة عل خلقه دليل عل صحة

النبوات.
أن معط لو عدمتها كانت ناقصة دليل عل مالات التوما فيها من ال

تلك المالات أحق بها.

فمفعولاته أدل شء عل صفاته وصدق ما أخبرت به رسله عنه فالمصنوعات
شاهدة تصدّق الآيات المسموعات منبهة عل الاستدلال بالآيات المصنوعات
لَموا قالْح نَّها ملَه نيتَبي َّتح هِمنْفُسا ففَاقِ وا نَا فاتآي نُرِيهِمس﴿ :قال تعال

يفِ بِربِكَ انَّه علَ كل شَء شَهِيدٌ﴾ [فصلت: 53] أي أن القرآن حق فأخبر أنه
لا بد أن يريهم من آياته المشهودة ما يبين لهم أن آياته المتلوة حق ثم أخبر
بفاية شهادته عل صحة خبره بما أقام من الدلائل والبراهين عل صدق

رسوله.

فآياته شاهدة بصدقه وهو شاهد بصدق رسوله بآياته فهو الشاهد والمشهود له
وهو الدليل والمدلول عليه فهو الدليل بنفسه عل نفسه كما قال بعض العارفين

كيف أطلب الدليل عل ما هو دليل ل عل كل شء فأي دليل طلبته عليه
فوجوده أظهر منه ولهذا قال الرسل لقومهم: ﴿اف اله شَكٌّ﴾ [إبراهيم: 10] فهو



أعرف من كل معروف وأبين من كل دليل فالأشياء عرفت به ف الحقيقة وإن
كان عرف بها ف النظر والاستدلال بأحامه وأفعاله عليه.

شرح الفائدة

الفائدة هنا بعنوان طريقان لمعرفة اله:

(1) أحدهما النظر ف مفعولاته:

كلمة (مفعولاته) يقصد بها المخلوقات فه الأشياء الت خلقها اله وأوجدها بعد
كل ما خلقه وأوجده ف ف ه تعالآثار أفعال ال ن؛ أي التأمل فأن لم ت

الون، والمقصود ليس مجرد النظر بالعين فقط بل النظر الذي يصاحبه تفر
وتعقّل وربط بين الخلق والخالق؛ أي تنظر إل الشء ثم تسأل نفسك ماذا يدل

هذا عل من صنعه؟

فعندما تنظر إل السماوات والأرض وانتظامها ودقتها فهذا يدل عل قدرة
اله وعظمته.

وعندما تنظر إل خلق الإنسان بتفاصيله الدقيقة فهذا يدل عل علم اله
وحمته.

ون من طعام وهواء وماء فهذا يدل علال وعندما ترى النعم المنتشرة ف
رحمة اله.

وعندما ترى العقوبات والابتلاءات فهذا يدل عل عدله وغضبه.



الخالق، ومن الأثر إل الانتقال من المخلوق إل مفعولاته يعن إذن النظر ف
المؤثر ومن الصنعة إل الصانع بحيث لا ترى الون كأشياء عادية بل كدلائل

تشير إل اله.

(2) وثانيهما التفر ف آياته وتدبرها.

الآيات عل نوعين:

.تتل ه عز وجل فهريم آيات نزلها الآيات تنزيلية: آيات القرآن ال
وآيات كونية: تبصر بالعين كقوله: {﴿ومن آياته منَامم بِاللَّيل والنَّهارِ

قرالْب مرِيي هاتآي نمونَ وعمسي مقَواتٍ لي َكذَل نَّ فا هلفَض نم مكغَاوتابو
خَوفًا وطَمعا وينَزِل من السماء ماء فَيحيِ بِه ارض بعدَ موتها انَّ ف ذَلكَ
ماكعذَا دا ثُم رِهمبِا ضراو اءمالس نْ تَقُوما هاتآي نملُونَ وقعي مقَواتٍ لي

دعوةً من ارضِ اذَا انْتُم تَخْرجونَ﴾ [الروم: 25-23]

فالآيات الونية ه ما جعله اله ف الون دالا عل وحدانيته وعظمته جل وعلا
فنستدل عل رب العزة سبحانه وتعال بآثار قدرته ف الون، وهذا الون

بامتداده وعظمته يدل عل الخلاق العظيم جل جلاله، الذي خلق هذا الون
وأبدعه.

وكما قلنا مثالا من قبل كمسألة جدلية لو جئنا للذين يعبدون الشمس، والذين
يعبدون البقر، والذين يعبدون القمر، والذين يعبدون الأصنام، وأي معبودات



أخرى سألناهم (أرون ماذا خلقوا من الأرض) لو أن فعلا هناك إله يعبد اسمه
الشمس أو إله يعبد اسمه البقرة أو إله يعبد اسمه الصنم فلان لابد أن تون

المخلوقات مختلفة.

يعن المسلمون الذين يعبدون رب العالمين مثلا يون شلهم مختلفاً عن الذين
يعبدون الشمس لأنها خلقتهم بطريقة مختلفة؛ فون أن العباد كلهم ف البنية

الإنسانية واحد فهذا معناه أن الخالق واحد، قال تعال : ﴿قُل من رب السماواتِ
وارضِ قُل اله قُل افَاتَّخَذْتُم من دونه اولياء  يملونَ نْفُسهِم نَفْعا و ضرا
هلُوا لعج ما النُّورو اتتَوِي الظُّلُمتَس له ما يرصالْبو معتَوِي اسي له قُل

شُركاء خَلَقُوا كخَلْقه فَتَشَابه الْخَلْق علَيهِم  قُل اله خَالق كل شَء وهو الْواحدُ
الْقَهار﴾ [الرعد: 16] فأكبر دليل عل بطلان ما تعبدون أنها لم تخلق شيئاً، فلو
خلقت لعبدت. لن بما أن اله هو خالق كل شء فاعبدوه سبحانه وتعال فهو
الأول بالعبادة. أما أن تون عل يقين أن اله هو الذي خلق كل هذه الائنات
ثم تعبد غيره فأنت عندك مابرة، ومعاندة وصدود عن اتباع الحق؛ فيف تعبد

من لم يخلق ولم يرزق ولا يضر ولا ينفع.

فأما المفعولات فإنها دالة عل الأفعال: عندما ترى خلق الشمس والقمر
والإنسان والحيوان، وتنظيم الون، وتوزيع الأرزاق كل هذا دال عل أفعال اله.

دالة عل القدرة والرحمة والعلم والعظمة، لأن الصنعة يظهر أثر الصانع فيها.
عندما ترى بناء محما تقول هذا يدل عل إتقان المهندس الذي قام بالتصميم.



ويدل عل إتقان العامل الذي نفذ، ويدل عل حرفية وبراعة ومهارة، فمن
الصنعة تستدل عل من صنع وهذا بشر فما بالك باله عز وجل.

انظر إل الائنات حولك وتوزيع الألوان وتنسيقها والتوازن الموجود ف الون
والقوانين الثابتة الت لا تتبدل ولا تتغير.

حركة الشمس والقمر والأفلاك والنجوم والأرض والأرزاق والتدبير، كل هذا دال
عل أفعال اله والأفعال دالة عل الصفات، فإن المفعول يدل عل فاعل فعله

وذلك يستلزم وجوده وقدرته ومشيئته وعلمه لاستحالة صدور الفعل الاختياري
من معدوم أو موجود لا قدرة له ولا حياة ولا علم ولا إرادة.

الصدفة شء لا يترر:

القيام لو قمنا بجمعها ف المعدة لغير القادرين عل راسال :لو ضربنا مثالا 
آخر المسجد، ثم جاء من يفتح المسجد فوجد كرسياً ف وسط المسجد؛ بداهة
هل سيفر أن هذا الرس نقل نفسه من آخر المسجد إل وسطه؟ مستحيل.

قد يون هذا صدفة إن حصل زلزال فطلع الرس مثلا عشرين خطوة للأمام
أو ريح أو هواء. لن كل يوم نجد الرس موجوداً ف منتصف المسجد فلا بد

أن هناك واحداً ينقله؛ فالصدفة لا تترر.

فلو أن الون هذا كله جاء صدفة كما يقول الملحدون فيف تشرق الشمس
بموعد دقيق وتغرب بموعد دقيق؟ إذاً الصدفة لا مجال لها ف خلق هذا الون



أبدا.

قصة الإمام أب حنيفة مع الزنادقة

وتذكرون قصة الإمام أب حنيفة عندما واعد جماعة من الزنادقة وتأخر عليهم
طويلا، فلما أقبل عليهم بادروه بالسؤال: لماذا تأخرت علينا كل هذا الوقت

ونحن ننتظرك؟ قال لقد حدث عجبا كنت أقف عل شط الفرات أنتظر قدوم
سفينة لآتيم فلم أجد وانتظرت طويلا؛ فبينما أنا كذلك فجأة وقعت شجرة

ضخمة صدفة وانشقت ألواحاً وحدها صدفة، ثم طارت المسامير من باطن
الأرض بالصدفة، وبالصدفة اندقت المسامير ف الألواح فصارت عل هيئة

مركب بالصدفة، ثم صدفة رأيت شراعا يطير ف الهواء فالتصق بالسفينة صدفة
فركبت وجئتم!!!

 قالوا: هل أصابك جنون أو خفة عقل يا أبا حنيفة؟ كل هذا حدث صدفة؟ كيف
نصدق هذا؟

 قال أنتم تقولون ما هو أعظم من ذلك!! تدعون أن هذه السماوات وهذه
الأرضين وجدت بدون موجد وصنعت بدون صانع!!!

ه فطرة مركوزة فه لأن وجود الالرسل لم يأتوا لإثبات وجود ال ولذلك حت
الأنفس، جميع الرسل جاءوا لتصحيح الاعتقاد ف اله، لأنهم وجدوا أقوامهم

يعبدون اله ولن يشركون معه غيره كالأصنام والنجوم.، ولم يأت رسول



لإثبات وجود اله.

الون العظيم يدل عل إله قادر:

 وما نراه ف المخلوقات من التخصيصات المتنوعة دالة عل إرادة الفاعل.
تباً وسريراً وهذا دلالة علالفنان يصنع من خشب الشجرة خزانة وطاولة وم

أن عنده عقلا وإرادة وفهماً.

وله المثل الأعل: الون العظيم بتوازناته وقوانينه وتدبيره يدل عل إله قادر
وعالم ورازق ومدبر، وما ف المفعولات من المصالح والحم والغايات

المحمودة دال عل حمته تعال، وجهلك بالحمة ليس معناه عدم وجود
الحمة، فعدم إدراك الشء ليس دليلا عل عدمه، إنما هو القصور ف إدراكك

أنت.

والعلماء يقولون: (أحسن الظن بربك وأس الظن بنفسك) أحسن الظن بربك
بمعن أن أفعاله لا تخلو من حمة، وأس الظن بنفسك أن عقلك لم يدرك

الحمة، فعدم معرفتك للحمة قد يون لأن اله لم يأذن بذلك ليتعبدك بعبودية
رية علالخدمة العس ف تدبيره؛ كالجندي الذي يرب التسليم لأمره، والثقة ف

الطاعة ل ينفذ الأمر وإن رفضه عقله.

وله المثل الأعل فأنت تثق أن اله لا يظلم مثقال ذرة وأن له تقديراً وتدبيراً لا
مته، وما فيها من المنافع دال علح مة، فالمخلوقات تدل عليخلو من ح



رحمته، وما فيها من البطش والعقوبة دال عل غضبه، وما فيها من الإكرام دال
عل محبته، وما فيها من الإهانة والخذلان دال عل بغضه ومقته.

إثبات البعث:

ابتداء الشء ف غاية النقص والضعف ثم سوقه إل تمامه دال عل وقوع المعاد
ضرى اتَرو ﴿ :(البعث) كأحوال النبات والحيوان وتصرف المياه، قال تعال

هامدَةً فَاذَا انْزلْنَا علَيها الْماء اهتَزت وربت وانْبتَت من كل زَوج بهِيج ذَلكَ بِانَّ
بير  ٌةيةَ آتاعنَّ الساو قَدِير ءَش لك َلع نَّهاو َتوالْم ِيحي نَّهاو قالْح وه هال

نلْنَا منَزو﴿ :ورِ﴾ [الحج: 5-7] وقال تعالالْقُب ف نم ثعبي هنَّ الاا ويهف
ا طَلْعقَاتٍ لَهاسب النَّخْليدِ وصالْح بحنَّاتٍ وج تْنَا بِهنْبا فَاكاربم اءم اءمالس

نَضيدٌ رِزْقًا للْعبادِ  واحيينَا بِه بلْدَةً ميتًا  كذَلكَ الْخُروج﴾ [ق: 11-9]

فمفعولاته أدل شء عل صفاته، والمصنوعات شاهدة تصدق الآيات المسموعة
لَموا قالْح نَّها ملَه نيتَبي َّتح هِمنْفُسا ففَاقِ وا نَا فاتآي نُرِيهِمس﴿ :قال تعال

يفِ بِربِكَ انَّه علَ كل شَء شَهِيدٌ﴾ [فصلت: 53]

فاله عز وجل لا يحتاج للتدليل عل وجوده، ولنه أوجد الأدلة وهدانا إليها، هو
الدليل بنفسه عل نفسه.

وكما قال بعض العارفين: ( كيف أطلب الدليل عل ما هو دليل ل عل كل
شء فأي دليل طلبته عليه فوجوده أظهر منه) وهذه عبارة تحتاج إل فهم دقيق ؛



فه لا تعن إسقاط الأدلة أو الاستغناء عن النظر، وإنما تعن أن ظهور اله من
جهة آياته وآثاره، وبديهة الفطرة، ووضوح دلائل ربوبيته أعظم من أن يون

خفيا يحتاج إل تلف بعيد، فالناس يطلبون الدليل عادة عل ما يخف؛ أما اله
سبحانه فدلائله ف كل شء؛ بل لا يعرف شء عل الحقيقة إلا به، ومنه ، وله،

فهو أظهر من كل ما يستدل به عليه، لأن كل دليل إنما صار دليلا بما أودع اله
فيه من الدلالة، ولهذا قالت الرسل لأقوامهم: ﴿اف اله شَكٌّ فَاطرِ السماواتِ

وارضِ﴾ [إبراهيم: 10] فهذا استفهام إناري معناه أن وجوده وربوبيته وآثار
قدرته أوضح من أن تون محلا للشك عند من ينظر نظر سلامة وإنصاف وليس
المقصود أن كل أحد يعلم جميع تفاصيل صفاته وأحامه بالفطرة المجردة بل

المقصود أن أصل الدلالة عليه ظاهر جدا وأن الشك فيه ليس ناشئا عن
غموض ف الدليل وإنما ينشأ غالبا عن فساد ف القصد أو إعراض أو كبر أو

تقليد أو غلبة شهوة أو شبهة.

الإيمان بوجود اله فطرة:

كل مولود يولد عل الفطرة، فطرة الإيمان بوجود اله، كما ورد ف الحديث:
(كل مولُودٍ يولَدُ علَ الْفطْرة، فَابواه يهوِدانه او ينَصرانه او يمجِسانه” [رواه

البخاري ومسلم] وهو سبحانه أعرف من كل معروف وأبين من كل دليل، كما
قال بعض السلف: أغن الصباح عن المصباح؛ مت احتاج النهار إل دليل؟

فمن يطلب الدليل عل وجود اله كمن يبحث عن مصباح ف رابعة النهار



الحقيقة، وإن كان عرف بها ف ل الأشياء عرفت به فوالشمس طالعة، ف
النظر، والاستدلال بأحامه، وأفعاله عليه ، ومعن كلام ابن القيم: إننا من جهة

النظر العقل نستدل بالمخلوقات عل الخالق وهذا صحيح لن من جهة
الحقيقة العميقة فإن كل معرفة لشء إنما تحصل بنوره وهدايته وخلقه وتمينه
وتعريفه فالوجود كله قائم به والعلم كله منه، والهداية كلها بيده، فالأشياء عرفت
به ف الحقيقة ،لأنه موجدها، ومظهرها، ومعرف العباد بها، وعرفت به أيضا لأنه

الذي خلق ف العقل قابلية الاستدلال، ثم مع ذلك ه تعرف به ف النظر لأن
الناظر يبدأ عادة من الأثر ليصل إل المؤثر فلا تناقض بين الأمرين بل كل واحد

منهما باعتبار.

فخلاصة مراد ابن القيم ف هذا الموضع أن اله عرف عباده بنفسه تعريفا تاما
من جهتين متاملتين جهة الون وجهة الوح، وأن المخلوقات ليست فقط

دليلا عل وجوده؛ بل عل كثير من صفاته وأفعاله وحمته ورحمته وعدله، وأن
هذه الدلالات تؤيد صدق الرسل، وما أخبروا به من المعاد والجزاء، وأن الرب

سبحانه من شدة ظهور آياته وقيامه عل خلقه صار هو الدليل الأعظم عل نفسه
كما أنه الغاية الت تنته إليها جميع الأدلة فإذا استقام نظر العبد ف الون

وتدبره للوح زال عنه الريب وترسخ ف قلبه اليقين، فمن نظر ف المخلوقات
عل هذا الوجه أورثه ذلك تعظيما له ومحبة له وحياء منه وخوفا من عقابه

ورجاء لرحمته، ومن تدبر القرآن عل هذا الوجه صار يسمع الآيات بوصفها
خطابا من الرب الدال عليه، والهادي إليه، والجامع بين الطريقين هو الذي



يحقق مقام المعرفة الت تثمر العبودية لا المعرفة الذهنية فقط.


